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تبرز ثیمة النار في شعریتها التي تخترق الحُجُب وتجتاز السبات والسكون لتضيء 
، في فنائهاشفة عن عذاباتها في صوتها وصمتهاها كاعوالم الروح وتنقلها الى ماورائیات

أبجدیة، في عشقها وحرمانها عبر الروح والشعر في نسقٍ متناغم یبحث عن لغته عبر وبقائها
، وفیها الأشیاء. فهي في ثباتها جامحة متحركة طامحة الى اللامتناهیات . فیها تولد الوجود
مستمرة بین ولادة وموت ونور وعتمة . واذ ، فهي حر وضیاء ..نور ولهب في جدلیةتحترق

، فقد احتلت بؤرة عمیقة وحققت حضوراً متعددة الدلالات في شعر ابن مقبلنتأملها كرمزیة 
ي لم تعد نار ا لتكون حاضرة غائبة وغائبة حاضرة . فههخاصاً في فضاء شعره مما رشح

كون حلماً للیقظة ورمزاً للرحیل ..الخ ، بل ابتعدت بدلالاتها وشعریتها لتالقرى او نار الطلل
للحزن برمادها رمزاً صار . وحضرت في شعره بوموطناً للدفء والألفة ونوراً للمعرفة والاست

المتناثر ، وللحب المكتوم بجمرها المتقد.
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:مفتتح
النار بما تنطـوي علیـه مـن ثـراء وعمـق دلالـي أنتجـت لغـةً إشـاریة عبـرت عـن خطـاب 

ا الصــحیح (( النــون مر بمــا تمتلكــه مــن كثافــة وطاقــة مخزونــة تمثلــت فــي أصــلهالــنص المضــ
، ولقــد )١(: النــور والنــار)إضــاءة واضــطراب وقلــة ثبــات، ومنــه) .. الــذي یــدل علــىوالــواو والــراء

ـــة الإضـــاءة ، لأن ذلـــك یكـــون مضـــطرباً ســـریع الحركـــة)ســـمیا بـــذلك ( ـــور : )٢(مـــن طریق . و(الن
. والنــور (مــن أســماء االله تعــالى ، وقیــل: هــو الــذي یُبصــر )٣(أنــار)الضــیاء ، والفعــل : نــار ، و 

بنوره ذو العمایة ویُرشد بهداه ذو الغوایة ، وهو الظاهر الذي به كل ظهور، والظاهر فـي نفسـه 
ضــوء أیــاً كــان، وهــو شــعاعه و ، والنــور : ضــد الظُلمــة ، وهــو ال)٤(المظهــر لغیــره یســمى نــوراً) 

والنــور ) ٦(ح أَســفرَ وظهــر نــوره ، والتنــویر : وقــت أســفار الصــبح.وقیــل: نــور الصــب)٥(.ســطوعه
، والنــــور: هــــو الــــذي یبــــیِّن الأشــــیاء و یُــــري )٧(والنــــورة : الزهــــر، والنــــور: حســــن النبــــات وطولــــه

الأبصار حقیقتها ، وفي حدیث علـي (كـرم االله وجهـه) : نـائرات الأحكـام ومیـزات الإسـلام : أي 
: نار الشيء : اذا وضح، والعرب تقول للحسن المشرق اللون: ویقال )٨(: الواضحات البینات.

)١٠(وتنورت النار : تبصرتها. )٩(أنور. وجمع النور: أنوار.

والنــار مــن الــواو لأن تصــغیرها مــن نــویرة ، ونــار الحــرب ونائرتهــا : شــرها وهیجهــا ، 
علیــــه: ظفــــر بــــه ونــــرت الرجــــل : أفزعتــــه ونفرتــــه . ونــــار القــــوم وتنــــوروا  : انهزمــــوا ، واســــتنار 

والمنارة : الشمعة ذات السراج ، والتي یوضع علیها السراج ، والمنـار : العلـم والحـد )١١(وغلبه.
بین الارضین . ومنار الحـرم : أعلامـه التـي ضـربها ابـراهیم (علیـه السـلام) علـى اقطـار الحـرم 

طریـق، وقیـل: كـل ونواحیه ، وبها تُعرف حدود الحرم من حـدود الحـلّ. والمنـار : العلـم یجعـل لل
وتنـورت )١٢(رسم بمكوى هو نار. والنار: السمة، وجمعها : نیـار، وجمـع النـار المحرقـة: نیـران.

)١٣(النار : تبصرتها ، ونارت: نفرت . 

وقیـــل : النـــار : الــــرأي ، قـــالوا : لا تستضـــیئوا بنــــار المشـــركین ، أي لا تشــــاوروهم . 
و علـى العـدو فتقـول : أبعـد االله داره ، وأوقــد ویقـال للحـرب الشـدیدة : ذات نیـرین ، والعـرب تـدع

ناراً إثره. ونار المهول : نـارٌ كانـت للعـرب فـي الجاهلیـة یوقـدونها عنـد التحـالف ویطرحـون فیهـا 
النــائر : الملقـى بـین النـاس الشـرور ، والنـائرة : الحقــد قـع یهولـون بـذلك تأكیـداً للحلـف. و ملحـاً یف

شـیب ، والنـار : عنصـر طبیعـي فعـال ، یمثلـه النـور والحـرارة والمرأة تنـوِر مـن ال)١٤(والعداوة . 
وقــد ارتبطــت النــار فــي الحــس اللغــوي )١٥(المحرقــة ، وتُطلــق علــى اللهــب الــذي یبــدو للحاســة .

العربي بـالمطر ارتباطـاً دقیقـاً ، ولهـذا الارتبـاط دلالـة رمزیـة علـى المعنـى الروحـي للنـار، فسـموا 
. )١٦(المطرَ ودقاً والنارَ ودیقة
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والنار في القرآن منزل الآخرة للأشقیاء الظالمین ، نار حقیقیة وقودها الناس والحجارة 
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ان نتیجـة اعمالـه مـن كفـر ونفـاق .والنـار عنـد المتصـوفة هي نار معنویة تظهر في باطن الانس

ل الانسـان هي أحـد منزلـي الآخـرة (منـزل الأشـقیاء) فـي مقابـل الجنـة وطریقهـا . وهـي نـار أعمـا
النــار موجــودة مــن العظمــة ، والجنــة موجــودة مــن الكــرم ، وعنــد ابــن عربــي الظـاهرة والباطنــة ، و 

تعــالى اخرجنــا مــن ظلمــة العــدم الــى نــور الوجــود. مبــدأ الخلــق والظهــور هــو نــور الوجــود ، فــاالله
، وهو رمز للمعرفـة والخـلاص ، ومـن معـاني النـور التطهیـر )١٧(والروح نور ، والطبیعة ظُلمة 

والنجــاة .والنــور الطبیعــي هــو العقــل الفطــري مــن جهــة كونــه مجموعــة مبــادئ بدیهیــة لا یتطــرق 
.)١٨(الیها الشك

شعریة النار :
عرف الانسان النار و رأى فیهاً روحـاً وحیـاة ، فهـي تحیـى وتتحـرك منذ الاف السنین 

وتفعــل وتــؤثر بقــوة هائلــة ، ولاحــظ منــذ لحظــة اكتشــافها انهــا اقــوى العناصــر الطبیعیــة تــأثیراً فــي 
حیاته. فطالما جلس یرقـب اجـیج لهبهـا ، وطالمـا افزعتـه براكینهـا وهـي تلـتهم الطبیعـة ، وطالمـا 

لطویلة ناعماً بدفئها هانئاً وآنسـاً بضـیائها ، وطالمـا كـان لهـا وقـع جمیـل اوقدها في ایام الشتاء ا
)١٩(في قلوب الجیاع المقرورین والعفاة الملهوفین الضالین .

وفــي بحــوث الــرواقیین القدیمــة ، قبلــت الفلســفة وجــود أربعــة عناصــر أساســیة لتكــوین 
طــــي للنـــار مكــــان بـــارز . وحســــب العـــالم :  النـــار / المــــاء / الهـــواء / التــــراب . وغالبـــاً مـــا أُع

الـــرواقیین ، فـــإن النـــار فـــي الطبیعـــة تتمتـــع بقـــوة خلاقـــة . وغالبـــاً مـــا یجـــري تصـــنیف العناصـــر 
الأربعـــة فـــي زوجـــین متقـــابلین : النـــار والمـــاء / الهـــواء والتـــراب . فالنـــار مـــذكر والمـــاء مؤنـــث . 

لبــاً مــا تكــون مشــتركة . وعلــى الــرغم مــن التعــارض القــوي بــین النــار والمــاء ، فــان رمزیتهمــا غا
وعنــد الفیثــاغوریین الجــدد ، الهــواء یقابــل النــار ،والتــراب یقابــل المــاء ،لأن النــار والهــواء یمــیلان 
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للارتفاع وینتمیان الى النصف الأعلى من الكون ، عـالم الجـوهر الفـرد الـذي هـو ذكـوري وخیـر 
جمــوعتین تقــود وترمــز للنــور ، . والتــراب والمــاء یعمــل ثقلاهمــا علــى انزالهمــا . وأول هــاتین الم

)٢٠(والحیاة ، والعدالة . والثاني یرأس الظُلمة والموت والظلم . 

والنار التي تبقـى الیـوم موضـوع افتتـان للبشـر ، كانـت قـد عُبـدت وأُلهـت بشـكل عـام ، 
في ایران والهند .ففي ایران ، هناك ( النـار الأبدیـة ) المعروفـة فـي الجبـال الجُـرْد منـذ العصـور 
القدیمـــة ، وقـــد أُكتشـــفت معابـــد للنـــار ســـابقة لـــولادة زرادشـــت ، فضـــلاً علـــى ان دیانـــة زرادشـــت 
مؤسسة على عبادة النار ، ومعابد النار خاصـتها كانـت علـى شـكل بـرج . وكـان للفـرس ثـالوث 
الهي مؤلف من اله الشمس میـرا ، و اهـورا ، واناهیتـا رمـز المـاء ، وكلهـا تـرتبط بعبـادة النـار ، 

الاضــداد هــذا رمزهــا . ودیانــة مــاني تقــوم علــى التضــاد بــین النــور والظلمــات ، اي بــین واتحــاد
)٢١(الخیر والشر . وان (أبان نابات ) كان الاله الناري لمجمع الالهة ( البانتیون ) . 

واشتهرت في الهنـد النـار التضـحویة ، ونـار (آغنـي) عُرفـت كجـوهر للعـالم وأصـبحت 
یلته الممتدة للأعلـى بواسـطة شـعل مـن نـار ، وتسـیل مـن جسـده شـعل القوة الشاملة . ولبوذا جد

نار تحیط به من كل صوب .وفي جنوب شرق اسیا تقدم القرابین للنـار ، وهـي فـي شـطر منهـا 
) سوف یولدون لكي لا یموتوا ابـداً تفسر بنص قدیم یؤكد على : ( إن من لدیهم معرفة بالنار ،

یبعــث المضــحى بعــد أن یُطمــس فــي المــاء كــي یتحــرر ، إنهــا تطهیــر بالنــار ، علــى الأخــص ،
ــــدم  مــــن المــــوت ویعــــاود ولادتــــه مــــع الشــــمس . فالنــــار هــــي شــــمس اللیــــل وتتمــــة الشــــمس . وتقُ
الاضحیات ، عند بعض الشعوب ، خوفاً من ان لا تعاود الشمس ولادتها ، فیساعدون الشمس 

)٢٢(لاعادة  ولادتها باشعال النار.

والرومـان همـا (هیفاسـتوس ، فولكـان ) ، فهـو یسـتعمل النـار والها النار عند الاغریـق 
الدائمة تحت الارض وهو یشخص لـیس للنـار السـماویة ، ولكـن للنـار الارضـیة . وفـي الالیـاذة 

النهـر (سـكاماندر) ، وتنتهـي معركـة العناصـر هـذه بانتصـار –ینقذ (آخیل ) مـن غضـب الالـه 
للنار رمزیة تطهیر ، فكتب فیرجیل فـي الیاذتـه : النار على الماء . ومنذ العصور القدیمة كان

وقــد أوحــى لنــا الاغریــق والرومــان بأســطورة برومیثیــة ، تلــك )٢٣(( إن الارواح طُهــرت بالنــار ).
الاســطورة المحملــة بــالرموز، إذ ســرق برومیثیــوس نــار الاولمــب لیعیــد الحیــاة للانســان ، فعاقبتــه 

دورا) وهي ترمز للرغبـات الارضـیة ، ولكـن برومیثیـوس الالهة وأرسلت له امرأة لا روح فیها (بان
طردهــا ، ولكـــن زیــوس اراد أن یُعاقـــب برومیثیـــوس اكثــر لاختلاســـه النـــار ، فــأمر أن یُقیـــد الـــى 
صـــخرة ، ویفتـــرس نســـر زوس كبـــده بشـــكل دائـــم ، فالكبـــد المقضـــومة رمـــز الجرمیـــة المكبوتـــة ، 

الـروح ) ، وعنـدها –العقـل مـع زوس –ویأتي هرقل لیحرر برومیثیوس ، ویصـالح ( برمیثیـوس 
أصـــبحت النـــار المقدمـــة لغیـــر الخالـــدین الشـــعلة المطهـــرة . وفـــي مشـــهد النـــار البرومیثیـــة تكـــون 
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(بانــدورا) ذاتهــا نــاراً تحــرق الرجــل دون جــذوة، فـــ (زوس) ، بــدلاً مــن فدیــة النــار، صــنع لنــا نــاراً 
ــــــة م)٢٤(اخــــــرى ، المــــــرأة. ــــــت هبــــــة حقیقی ــــــوس كان ــــــار برومیثی ــــــاة الانســــــان ، ان ن صــــــیریة لحی

وبرومیثیــوس لــم یعــد ســارق النــار، بــل معلــم البشــریة ، فحیــازة النــار تعنــي خلــق الفنــون والظفــر 
ویتحـدث (هـومیروس ) عـن )٢٥(بالحضارة ، فهي البذرة والمنبع ، وهـي الطریـق التـي لا تنتهـي.

لنـار عنـد ( باشـیلارد ) بذرة النار (سبرما) فـي الاغریقیـة ، وهـي تعنـي نطفـة او بـذرة التوالـد . وا
مثقلــة برمزیــة جنســیة ، فالانتصــار علــى النــار انتصــار جنســي . وللنــار معنــى ایجــابي للتطهیــر 

وعنــــد )٢٦(مــــن جهــــة ، ومعنــــى ســــلبي مــــن جهــــة اخــــرى یشــــیر الــــى التخریــــب والخــــوف والالــــم.
وح (هرقلیط) ، فاللهب الذي یتصاعد نحو السماء هو غیر مادي ولایمكن ادراكه ، هو رمـز الـر 

.وعنــــد الافلاطـــــونیین المحـــــدثین ، النـــــور الإلهـــــي خلــــق العـــــالم . والنـــــار فـــــي التقلیـــــد الیهـــــودي 
والمسیحي ، مطهرة ، وهي رمز للنور عند المسـیحیین ، فالمسـیح هـو النـور .وفـي العهـد القـدیم 
توجــد مســألة النــار التــي أرســلها یهــوه الــى المــدن او الأشــخاص الــذین یناصــبونه العــداء ، عقابــاً 

هم . ویؤكد یوحنا في موعظته على كلمة (نور العالم ) ، فنور المسـیح یبـدد ظلمـات قلـوبهم و ل
روحهــم . ویتضــمن العهــد الجدیــد إشــارات عدیــدة لنــار الجــن التــي ســوف یُقــذف فیهــا المــذنبون 
الــــذین یرفضــــون اعتنــــاق المســــیحیة . ونــــار الجحــــیم رمــــز لعقــــاب المــــدان وحرمانــــه مــــن رؤیــــة 

رمــز للنــار الخفیــة وللكــامن غیــر المعلــن . والرمــاد یعبــر عــن الحــزن ویرمــز والــدخان)٢٧(الــرب.
)٢٨(للتواضع والتوبة للمسیحي ، وهو علامة الخشوع والانفصال لا بل التلاشي . 

ویرســل االله فــي العهــد القــدیم البــرق (نــار مــن االله خارجــة مــن الســماء ) ، انزلهــا علــى 
)٢٩(كما یقول اشعیا ، كما تلتهم النار القشة . جبل سیناء . وان غضب االله سیحرق الأشرار

وللنــار مكانــة مرموقــة فــي المعتقــدات الجاهلیــة ، فقــد اعتقــدوا بقواهــا الســحریة ، ولعــل 
ذلــك مــا جعــل عبــادتهم للأصــنام الحجریــة لأن النــار لا تقــدر علــى احراقهــا وإفنائهــا . وقیــل فــي 

رض نــزل جبــل ابــي قبــیس ، فــأنزل االله حــدوث النــار : إن آدم (علیــه الســلام) لمــا هــبط الــى الأ
الیه مرختین (حجرتین )  من السماء ، فحك إحداهما بالأخرى فأوریـا نـاراً ، ولهـذا سـمي الجبـل 
بأبي قبیس . وقیل أن أول من عبدها قابیل . فعبادة النـار لـم تكـن مجهولـة لـدى بعـض اعـراب 

ا ســـرى إلـــیهم ذلـــك مـــن الفـــرس الجزیـــرة ، فقـــد عبـــدها أُنـــاس فیهـــا وهـــم أشـــتات مـــن العـــرب وربمـــ
وقـــد اتخـــذ تقـــدیس النـــار عنـــد العـــرب مظـــاهر مختلفـــة ، ومـــن أشـــهر مظـــاهر )٣٠(والمجـــوس . 

نـار –نـار الطلـل –الاستسـقاء بالنـار –التحـالف علـى النـار –تعظیمهم لهـا : ( القسـم بالنـار 
نـار –نار الوسم –نار الحرتین –نار السلیم –نار الغدر ونار الطرد –نار الحرب –القرى 
)٣١(نار الغول )–نار الخلعاء –نار الأسد –الصید 

ومـن الجـدیر بالــذكر إن النـار الأبدیـة الأكثــر احتفـاء بهـا هــي (جحـیم دانتـي ) ، وهــي 
النــار مهمــة جــداً )٣٢(بــاردة جلیدیــة للخطایــا الســیئة التــي تتعلــق بالخبــث فضــلاً عــن العاطفــة .
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كثیــرة : الشــمس ، النجــوم ، البــرق ، البــراكین ، شــرار ، حطــب لحیــاة الانســان ، وتــأتي بأشــكال
الموقــــد ، الشــــموع ، ومصــــابیح الزیــــت . ویتعــــدد معناهــــا الرمــــزي بتعــــدد أشــــكالها ، فهــــي عنــــد 
(هیرقلیطس ) أشكال متغیرة وهي مادة العالم الأساسیة ، ولا تتعدد معانیها فحسـب ، بـل احیانـاً 

)٣٣(ما یضيء قد یضلل ویصیب بالعمى والتیه .تكون غامضة ، فما یدفئ قد یحرق ، و 

إن نـــار الحـــب الوجـــداني والغیـــرة واحـــدة مـــن أكثـــر الرمـــوز انتشـــاراً فـــي الأدب . وفـــي 
الأدب الاغریقـــي واللاتینـــي یمكـــن للمـــرء أن یحتـــرق بالغضـــب والكبریـــاء . وتمتـــزج صـــور النـــار 

)٣٤(و وهج نجم مهلك .باللمعان ، بالبریق مثل : النور الساطع من الخوذ والدروع ، ا

النـار ظـاهرة متمیـزة ، یمكنهـا تفسـیر كـل شـيء ، فكـل مـا یتغیـر بـبطء تفسـره الحیـاة ، 
وان الــذي یتغیــر بســرعة یُفســر بالنــار . النــار هــي الحــي جــداً ، إنهــا حمیمیــة وكونیــة تعــیش فــي 

لـى قلبنا كما تعیش في السماء .وهي، من بـین الظـواهر التـي یمكنهـا الحصـول بشـكل واضـح ع
فخــوف النــار او تقــدیرها ، هــو فــي أساســه موقــف )٣٥(القیمتــین المتعارضــتین : الخیــر والشــر . 

تحكمــه خلفیــة اجتماعیــة ، فالنــار فــي الأصــل (موضــوع للمنــع العــام ، فــالمنع الاجتمــاعي هــو 
)٣٦(معرفتنا الأولى بالنار ، ما نعرفه اولاً عن هذه النار هو انه لا یجب لمسها ). 

المنحصـرة فـي الموقـد الموضـوع الأول للتأمـل الشـارد ، فهـي رمـز و دعـوة تمثل النار 
للاستراحة والهناء . ولعل اهم قیمة وجودیة توحي بها النار تقدم نموذجاً عن التغیـر والتحـول ، 

إنهـا تعطـي للإنسـان )٣٧(فهي تؤسس الزمانیة واللحظة ، وتدفع بالحیاة الى حدودها القصوى . 
فهـــي تؤســـس لقـــیم الحـــب والمعرفـــة ، وتعطـــي احساســـاً )٣٨(الصـــیرورة ، الحـــالم مغـــزى العمـــق و 

بوجـــود الأخـــر . فالمســـاحة الحلمیـــة التـــي یتمظهـــر فیهـــا العـــالم مـــن خـــلال الـــدفء والســـخونة ، 
تعطـــي للوجـــود والإنســـان والأشـــیاء قیمـــاً ومفـــاهیم أخـــرى غیـــر المســـتوى الحســـي المباشـــر . وان 

)٣٩(الأساس نتائج لاكتشاف النار . مفاهیم الحدوث والتحول والصیرورة هي ب

ابن مقبل :
هــو تمــیم بــن أُبــي بــن مقبــل بــن عــوف بــن العجــلان ، مــن شــعراء قــیس ، و رهــط ابــن 
مقبــل الأدنــون هــم بنــو عجــلان ، ویُكنــى أبــا كعــب ، وأبــا الحــرة . تــزوج ابــن مقبــل الــدهماء فــي 

غلـب انـه كـان شـاباً فـي مقتبـل الجاهلیة ، وكانت تحت أبیه أولاً ، فخلف علیها بعـد موتـه . والأ
العمر حین خلـف علـى دهمـاء وتزوجهـا ، وقـد أحبهـا وحظیـت عنـده ، لأنـه مـا فتـئ یـذكرها فـي 

شعره ، ویحن إلیها ، بعد أن فرق الإسلام بینهما .
، )٤٠(وابــن مقبــل شــاعر مخضــرم ، قــال عنــه ابــن قتیبــة : ( كــان جاهلیــاً إســلامیاً ) 

وعشرین سنة . وقـد عـاش فـي الجاهلیـة دهـراً ، ثـم أدرك الإسـلام وهو من المعمرین ، بلغ مائة 
فأسـلم . وعــاش طــویلاً فـي الإســلام ایضــاً ، حتـى أدرك زمــن معاویــة . ویُغلـب الظــن انــه عــاش 
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حیاته في البداوة ، یفتح عینیه مع الصباح على رمال الصحراء ، ویغمضها لـیلاً علـى ظلامهـا 
الأمصـار ، ولـم یتصـل بـالأمراء ، ولـم یكـن یهـتم بالسیاسـة . وانه لم یُغادر البادیة الى حواضر

في أیامه ، فظل بدویاً في حیاته وشعره . فشُغل بالبادیة ومـا بهـا مـن أشـیاء وحیـوان ، فوصـف 
الفــلاة والســحاب والمطــر و النــار والســیل والــریح والناقــة والفــرس وثــور الــوحش والقــدح والســیف 

ـــل و الإظعـــان و  ـــة . ویعـــد الوصـــف والفخـــر والـــرمح والغـــارة والرحی ـــالقیم العربی غیرهـــا ، وفخـــر ب
)٤١(والغزل هي المعاني العامة الثلاثة التي ذهبت بأكثر شعره . 

النار في شعره 
إن تأمل شعریة النار في نص ابن مقبل الشـعري هـو إعـادة تشـكیل لفلسـفته ، فرمزیـة 

عري بـین نـارٍ حمیمیـة تتحولـق النار لدیـه متعـددة الـدلالات والمعـاني ، فهـي تمتـد فـي خیالـه الشـ
مــع أحــلام الیقظــة الناعمــة اللطیفــة ، ونــار درامیــة مــدمرة لا تبُقــي علــى شــيء ، وأخــرى مطهــرة 

)٤٣(إذ یقول : )٤٢(تنقي وتطهر وتسامي . 

دعتنا بكهفٍ من كُنا بین دعوة       على عجلٍ ، دهماءُ ، والركبُ رائحُ 
جَرت دون دهماءَ الظباءُ البوارحُ فقلتُ وقد جاوزنَ بطن خُماصـةٍ  
یادِ كأنــــه      )٤٤(فتىَ فارسيّ في سراویلَ رامـحُ أتى دونها ذَبُّ الرِّ

بنجران ، الا الترهـــاتُ الصحاصِحُ وما ذكرهُ دهماءَ ، بعد مزارهـا     
ـاوحُ ــــي مُنددٍ مُتنـــــــــــاجٌ بجنبــعجـعفا الدار من دهماء بعد إقامـة    

...
اذا قیل : من دهماءُ ؟ خبرتُ انها      من الجنِّ لم یقدح لها الزندُ قادحُ 

حُ ـاءَ نابـــــــــــوكیفَ ؟  ولا نـارٌ لدهماءَ أوقدت        قریباً ، ولا كلبٌ لدهم
ـوبٌ صحـائحُ ـــــــــــرجالٌ تُعزیهم قلــــا      ـــــواني لیلحـاني على أن أُحبهــ

م تسعهُ المسارحُ ــه        لأهلكَ مالاً ، لــولو كان حبي أُم ذي الودع كل
دیث ومازحُ ــــــــــأبى الهجرُ من دهماءَ والصرم أنني     مُجدٌّ بدهماءَ الح

ا بــدلالات عــدة تتمثــل فــي الجــدل تبــرز ثیمــة النــار فــي هــذا الــنص مــن خــلال ارتباطهــ
بـین الحضـور والغیـاب ، حضـور ذات الشـاعر المـتكلم ، مقابـل غیـاب (المـرأة ) ، البقـاء مقابـل 
الرحیــل ، بقــاء الشــاعر ورحیــل الركــب (الحبیبــة ) ، بقــاء الجــدب والجفــاف والعقــم (المــوت ) ، 

قــف الشــاعر أمــام هــذا المشــهد ورحیــل التجــدد والتغییــر والانبعــاث (الحیــاة) ، والنــار وغیابهــا . ی
عــاجزاً شــاعراً بالفقــد والعجــز عــن فعــل التغییــر ، فالركــب غــادرَ حــاملاً كــل الــذكریات والاحــلام 

اذ والامال والدفء والحب ، وبقي الشاعر في واقعه المجدب . هو الجـدل بـین الواقـع والحلـم ،
الشؤم ) ،هـو الجـدل بـین القـدیم و ) (الاتیة من الیسار والدالة على وقفت بینهما (الظباء البوارح

الجدیـــد ، إذ یـــتم الاحتفـــال علـــى عـــادة الجـــاهلیین بـــالتطیر والقیافـــة ، مقابـــل غیـــاب الاستســـلام 
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لمشیئة االله و الإیمان بالقضاء والقدر ، لقد غُیب البعد الجمالي (للظبـاء) وحضـر بعـد تشـاؤمي 
ــم تعــد تطیــري ، بعــد الإنــذار والإخبــار بالمأســاة .لقــد انذرتــه الظبــ اء بهجــر الحبیبــة ورحیلهــا . ل

الظباء تحمل سر الأمومة والـولادة والتجـدد وتنشـر الخصـب والحركـة ، بـل علـى النقـیض كانـت 
تحمــل نــذر المــوت ، فــي مقابــل الثــور الــذي تمثــل ( قوائمــه الســوداء) مــدى التصــاقه بــالارض 

لـــى عـــالم جـــاف ، واقترابـــه مـــن المـــوت ، فالإحســـاس بـــالموت یحاصـــره ویحـــول عالمـــه الهـــادئ ا
فیســتحیل امانــه رعبــاً واســتقراره ضــیاعاً وتشــتتاً . إلا انــه ، یــأبى الخضــوع لهــذا المصــیر ، فهــو 
دائم الحركة رافض للسكونیة باحث عن نورٍ خاطف یبعث الحیـاة ویرعـى هـاجس الأمـل ، ذلـك 

ي كـلَّ مـا النور الذي یوقظ في داخله بذرة الحیـاة بعـد ان غطتهـا الرمـال الجافـة كمـا كانـت تغطـ
لقـد )٤٥(في الـدیار ، لكـن تبقـى الـریح تحفـر وتغطـي وتثُیـر مثـل التـذكر و الحكـي فـي الماضـي.

ظــل الشــاعر وحیــداً یتأمــل ذكریاتــه ویعــیش حلمــه فــي مــاضٍ لــم یعــد ماضــیه وحــده ، یعــیش فــي 
فنــار دهمــاء هــي التــي یبــدأ بهــا الــزمن یقظتــه ، وبنورهــا یــدخل )٤٦(ماضــي نیــران العــالم الاولــى.

شـاعر محــراب تخیلــه لمنــازل الماضــي ، المنــازل الضــائعة ، المســكونة بكــل وفــاء فــي ذاكرتــه، ال
الحیــاة التـــي ارتبطــت بالحبیبـــة التــي اصـــبح )٤٧(فرؤیــة نارهــا تقـــوده الــى بقایـــا الحیــاة المألوفـــة ،

ن وجودها وهمیاً وناریاً (الجن ) ، وجوداً متخیلاً حاضراً فـي ذاكـرة الشـاعر وخیالاتـه ، غائبـاً عـ
واقعه ، انه جدل الغیاب والحضور ، هو رماد وجمر . ویكمن المكان الحاضر (هنا ) والمكان 
الــذي تــرتبط بــه الــذات علــى بعــدي التــذكر والحلــم / الغائــب (هنــاك) فــي ارتبــاط الــذات المقیمــة 
(هنــا) بـــ (هنــاك ). واذا نظرنــا بمنظــار ثنائیــة (الســعادة والشــقاء ) فــان اللحظــة الخلاقــة ، التــي 
تربط فیها الرؤیة مـا بـین هنـا وهنـاك فـي الان ، تخـیم علیهـا التعاسـة . وعلـى الـرغم مـن اشـراقة 
الماضـي (هنــاك) ، فالماضــي هــو (الجنــة المفقــودة ) التــي تخلــق بــدورها أســفاً وتعاســة ، فعنــدها 

لقد أصبح المكان / النار یحتل بؤرة عمیقة في )٤٨(یكون القرب والبعد على حد سواء تعاسة . 
اكرة الشاعر حققت حضوراً خاصاً في فضاء شعره ، وأصبح غیابها حاضـراً ، فالنـار المفتقـدة ذ

–عبـر التـذكر –في الحاضر تحمل معها حلم الدفء والحنین والذكریات الجمیلـة ، واشـتعالها 
ینقله الى عالم الألفة والتجمع ، عالم الأحلام الذي اصبح تحققه مستحیلاً . لقد غدت (دهماء) 

النــار ذاتهـا الشــرارة المتوهجـة ابــداً ، هـي التــي تُوقـد وتُضــيء وتـدفئ وتُحــرق ، انهـا النــار / هـي
الحلم .

)٤٩(ویقول : 

إذا رامها سیلُ الحوالــب عـرداـا   ـــــــــأمن رسم دار بالجنـــاح عرفته
كأن خصیف الجمر في عرصاتهــا         مُزاحف قینــــات تجاذبن اثمدا
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لت النــار فــي هــذا الــنص الــى نــار كینونــة داخلیــة متعالیــة علــى عــالم الخــارج ، اســتحا
فهـــي كیانیـــة داخلیـــة منبثقـــة عـــن حالـــة حـــزن علـــى مصـــیر الـــدیار المنـــدثرة ، انـــه الشـــعور بعـــدم 
امكانیــة الوصــول الــى لحظــة التحقــق الممكــن فــي عــالم الوجــود الممكــن ، لتــوحي (النــار) هنـــا 

تحضـر النـار هنـا بصـورة (جمـر ) ، وهـو فـي سـیاقه النصـي یـوحي ف)٥٠(بمعانـاة الهـم والقلـق . 
بـــدلالات تنبثـــق مـــن دلالتـــه الأولـــى لیعبـــر عـــن التجـــدد فنـــراه یســـتدعي الرمـــاد المتنـــاثر مـــن هـــذا 
الجمــر علــى ارض الــدیار بكونــه رمــزاً للفنــاء والنهایــة والحــزن ، وفــي الوقــت نفســه رمــزاً للبدایــة 

تلـك )٥١(بثق الحیاة انبثاق العنقـاء (طـائر النـار ) مـن رمادهـا . الجدیدة والولادة ، فمن الرماد تن
الحیاة التي تمثلهـا المـرأة بحضـورها علـى ارض الـدیار حضـوراً تمثـل فـي تنـاثر كحلهـا واخـتلاط 
لونــه مــع لــون الارض لیجتمــع لــدنیا لونــان همــا : الأســود والأبــیض ، مــن خــلال حضــور الرمــاد 

لم الصراع الأبدي بین المیلاد والموت ، والنـور والظُلمـة . (الخصیف ) ، لینقلنا النص الى عوا
فتبعث ثنائیة ( المظلم والمضيء ) ضمن ثنائیات ( الـذات والموضـوع ) مُشـكلةً شـبكة علاقـات 
دلالیة وایحائیة ما بین : الحلم / الواقع ، والمفتوح / المغلـق ، والتوحـد / الاتصـال ، والـداخل / 

. فالمكــان بمــا یوحیـــه مــن إحســاس بـــالظلام الــذي یعنــي حجـــب )٥٢(ة الخــارج ، والبدایــة /النهایـــ
الرؤیــة ویقتـــرن بـــدلالات : المجهــول والقیـــد والبـــرودة والجـــوع والقلــق و الوحـــدة والهبـــوط والمـــوت 
والعــدم لتنتهــي الــى فضــاء مظلــم ، فحضــور (النــار / الجمــر ) فــي المكــان یحــول عتمتــه الـــى 

یصبح المكان انسانیاً ، فالنار والضوء دلالة على ضیاء وظلامه الى نور ، ومن خلال ضوئه 
ان )٥٣(المكان المعمور الذي فیه تآلف انساني ، والفضاء المكاني یفقد حمیمیتـه بفقـدان نـاره . 

(الجمــر/ النــار ) ینبــيء بمــیلاد جدیــد ، وبدایــة جدیــدة ، فالنــار هنــا كامنــة فــي الــنفس اكثــر ممــا 
هي في الرماد .

)٥٤(ویقول : 

ألوت ریاحُ الشتاءِ الهَوج بالحظرِ نطعم الضیف معبوط االسنام إذا   و 
ـار بالستــرـــــــــطُّ وراء النــــــــولا نُلارزةٌ    ـــي بـــــــونلحفُ النـار جزلاً وه
ثِ والخمرـــتغشى مخارم بین الخبـةً  ــــدى مقفیـــیا هل ترى ظعناً تح

ي رفعت       من جانب القف ذات الصال والهبرـــــــأوقدن نــاراً بإ ثبیت الت
)٥٥(رِ ـــــجزل الجذا غیر خوارٍ ولا دعباتت حواطبُ لیلى یلتمسن  لهــا     

بشـــــكل رمــــز ، وتجســــدها الرمــــزي خلـــــق فجــــوة بــــین المـــــدرك -هنــــا –تتجســــد النــــار 
ســــوس واللامحســــوس ، الغائــــب والحاضــــر ، الزمنــــي واللازمنــــي ، الســــرمدي واللامــــدرك ، المح

والــوقتي ، تلــك الفجــوة التــي تخلــق مســافة تــوتر حــادة بــین الأشــیاء ، بــین الــذات والآخــر ، بــین 
فتظهــر النــار برمزیتهــا وبمــا استحضــرته مــن علاقــات )٥٦(اللحظــة الحاضــرة والــزمن الأبــدي . 

یقة للذات واستبصـار دواخلهـا ، فـارتبط رمـز النـار بــ (القـرى / جدیدة بانفتاحها على الرؤیة العم
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الإشارة /الرحیـل ) محققـاً تناغمـاً نصـیاً ، فنـار القـرى حیویـة شخصـیة حمیمیـة وفـي الوقـت ذاتـه 
كونیة لأنها قادرة ان تسكن في قلوبنا كما هي ساكنة في السماء ، فهي تجاوز للذات في سبیل 

فإشعال النار هو تحقیق للراحة والهناءة والأمان ، فرؤیتهـا تشـعر تحقیق إمكانیة وجود الآخر ، 
بالحمایــة والوقایــة اذ تنبثــق حیــاة جدیــدة وتتحقــق الدیمومــة عبــر حركــة الــزمن التــي توحیهــا رؤیــة 
النار منبئة بتجلـي بدایـة جدیـدة ، والأمـل بعـد الانـدثار ، وبـاحتراق الحطـب تـزداد النـار اشـتعالاً 

لـة بحلـم الانبعـاث والتجـدد والشـاعریة ، اذ (لا توجـد علـى الإطـلاق فلسـفة وإضاءة و بـروزاً محم
، و النــار مثـال علــى التغییــر )٥٧(للسـكون والاســتقرار دون حلـم یقظــة امـام الحطــب المشـتعل ) 

السـریع والشــامل ، فهــي تتضـاعف وتتغیــر والــزمن یحملهـا طــوال الحیــاة حتـى نهایتهــا ، بــل الــى 
الیقظــة أخــاذا ودرامیــاً . والشــاعر یضــخم مــن المصــیر الإنســاني ، ابعــد مــن ذلــك ، لیكــون حلــم 

فنــار )٥٨(فیــربط مــا هــو كبیــر بمــا هــو صــغیر ، حیــاة قطعــة مــن الحطــب بحیــاة عــالم بأكملــه . 
ــه مــن إشــارة الــى الحبیبــة ، تحــتفظ منهــا بلــون لا یمحــى مطلقــاً ، فالإمســاك  الرحیــل ، بمــا تمثل

الحــب الأولــى التــي تطبــع لحظــة فــي الوجــود . فحــب بلحظــة النــار الأولیــة هــو إمســاك بلحظــة
الشـاعر لـیس الا نــاراً ، والنـار لیسـت الا حبــاً مباغتـاً ، فالنـار والحــب كلاهمـا حركتـان ســریعتان 

)٥٩(ومتقلبتــان ، وســبب هــذه الثنائیــة عمیــق جــداً ، فالنــار خفیــة وســاطعة ، وهــي روح ودخــان .

قــود الإنســان نحــو الحیـــاة وتعطیــه الســعادة وتبـــدد فهــي قــوة الإنســان ، وهـــي نــور العــالم لأنهـــا ت
مخاوفه ، ذلك الإنسان / الشاعر المعلق بأشواقه وأمانیه .

)٦٠(ویقول الشاعر : 

هل تعرف الدار قفراً لا أنیس بها    إلا المغاني وإلا موقد النار
...

یا من لمولى أُرجیه وأمنعه      حتى تطلع لي من حافة النار
جدلیـة للنـار ، فهـي نـار الموقـد ، وهـي نـار العـداوة ، إذ تحمـل فـي یقدم النص صورة

ذاتها قیمتین متضادتین : الخیر والشر ، لأنهـا مـن مبـادئ التغییـر الكـوني . فـالزمن فـي مـروره 
علـى الــدیار جــرد أشــیاء وخلــد أخــرى ومنحهــا دیمومتهـا كحجــارة الموقــد التــي تحكــي قصــة الــدار 

ثابتــــة خالــــدة صـــامدة علــــى النوائــــب تحفظهـــا وحیــــاً علــــى هــــذه وســـاكنیها وتحملهــــا عبــــر الأیـــام 
، عبــر رمادهــا المتنــاثر علــى ذلــك الموقــد الــذي یــدخلنا فــي محــراب رؤیــا المنــازل )٦١(الصــخور

، فحیثمــــا یكـــون موقـــد ، تكــــون الماضـــیة ، الضـــائعة ، الســـاكنة فــــي أحـــلام الشـــاعر وخیالاتـــه
لمألوفة ، الى الشمس التي غابت عن هذه الدیار یقودنا هذا الموقد الى بقایا الحیاة ا)٦٢(.ذكرى

، فاســـتوطنها الخـــراب والوحـــدة وتركتهـــا الحیـــاة بعیـــداً لتبقـــى مجـــرد حجـــارة ورمـــاد متنـــاثر ، ذلـــك 
الرمـاد الــذي كــان یومـاً (نــاراً ) فتحــول الـى رمــز للفنــاء ، فكأنـه یســتقرء نبــوءة الارض ویــدرك ان 
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نـــى ، ومـــا ثبـــت وســـكن یبقـــى . یحـــاول الشـــاعر المـــوت نهایـــة كـــل شـــيء ، فمـــا كـــان متحركـــاً یف
البحث عن فردوسـه فـي النـار او فـي رمادهـا ، فـي الحركـة او فـي السـكون ، فعاطفتـه تتصـاعد 
عبر إیقاع النار ، في عنفها ومیتافیزیقیتها . فهو ذلك الكائن المغـرم الـذي یرغـب فـي أن یكـون 

مسـتمراً ، وان یكـون ساویاً ، لحظیاً وآنیاً  ودائمـاً نقیاً متأججاً ومحتدماً ، فریداً وكونیاً ، وفیاً ومأ
وكمــا هــي النــار رهیبــة فهــي رقیقــة أیضــا لأنهــا تغــوص فــي الأعمــاق وتختفــي )٦٣(.موجــوداً بقــوة

كامنة دائماً مثل مشاعر الانتقام والكراهیة ، في الذكریات والأحاسیس ، في الحلم والواقع لأنهـا 
مـن ذاتهـا . فهـي تنشـط وتحیـي كـل شـيء ، فإلیهـا یعـود عمـل دائمة الاشتعال والاتقـاد والثـوران 

ـــار )٦٤(او وجـــود كـــل شـــيء ، لأنهـــا مبـــدأ الحیـــاة والمـــوت ، وأســـاس الوجـــود والعـــدم .  ـــذا اخت ل
الشــاعر مــا یغنــي المكــان بحلــم التجــدد والبقــاء (الموقــد) فهــو یجســد لحظــة زمنیــة بــین الماضــي 

ر والرحیــل ، بــین المكــان واللامكــان ، بــین الحلــم والحاضــر ، بــین الألفــة والفــراق ، بــین الاســتقرا
والحقیقة والباطن والظاهر في جدلیة الوجود : موت وحیاة وحیاة موت .

)٦٥(ویقول : 

یا صاحبي انظراني ، لا عدمتكما ،     هل تؤنسان بذي ریمان من نارِ 
نار الاحبة شطت بعدما اقتربت         هیهات اهل الصفا من دیر دینار

ـوارِ ـــــــر خــــبعد الهدو بجزلٍ غیناراً تؤرث احیاناً إذا خمـــدت    
رٌ سـاريـــــــــــبمقلة لم یخنها عائیا صاحبي انظرا ، إني معینكما      
لٍ وأمطارِ ــــــخاوٍ ، تنفض من طراقت على مقلتي سوذانق خرصٍ     
)٦٦(أمست على شزنٍ من دارهم داريإن تؤنسا نار حي قد فُجعتُ بهم    

رحلت الحیاة بالشاعر بعیـداً عـن دیـاره وأحبتـه ، وعنـدما عـاد تسـاءل عـن ( نارهـا ) ، 
وكــأن تلــك النــار نــور المعرفــة او البصــیرة ، انــه یبحــث عــن لحظتــه الخلاقــة ، فالرؤیــة تــربط مــا 

والحاضــر الغائــب ، إنهــا النــار التــي الآن فــي جــدل بــین الغائــب الحاضــر بــین هنــا وهنــاك فــي
یبحث عنها لتدفئ روحه لا جسمه ، النار التي یهتدي بها لا في سرى اللیل الذي ظلمته تسبق 
الأشــیاء وتحولهــا الــى فــراغ و فوضــى فــي صــمته ووحدتــه فحســب بــل أیضــا فــي رحلتــه الكبــرى 

علـــة ضـــیاع قـــیم عزیـــزة لدیـــه (الـــدیار/ الحبیبـــة). وحســـب عبـــر الحیـــاة . ان التغییـــر فـــي رؤیتـــه
الشاعر ، ضیاع هـذه القـیم هـو الغربـة والفنـاء أخیـراً . وان اقتـران الحـب بالماضـي اقتـران ابـدي 
جعــل الــذات تبحــث عــن تحقیــق وجودهــا ودیمومــة هــذا الوجــود بمحاولــة اســتعادة ذلــك الماضــي 

اكرة المتجهــة نحــو الماضــي والمخیلــة الحالمــة بكــل مــا یملــك مــن وســائل التعبیــر النابعــة مــن الــذ
لـذا بحـث عـن هـذه ( النـار ) التـي تـؤنس )٦٧(المتجهة نحو المستقبل على شكل مناجاة داخلیـة.

وحدته وتنقله الـى الـزمن الماضـي ، هـي رمـز للنـور وللتحقـق فـي عـالم الممكنـات ، وهـي إشـارة 
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تلـــك (النـــار) متخفیـــة ، داخلیـــة ، لحیـــاة لا تتلاشـــى بـــل تتجـــدد وتتلـــون عبـــر تغیـــرات الوجـــود ،
جوهریة ، وبالتالي قویة للغایة . هي النـار التـي تحـرق وتضـيء ، وتصـبح العاطفـة التـي یلتقـي 

)٦٨(الشاعر بها منبع العاطفة المنشودة ، ویصبح الحب عائلة ، والنار مدفأة في هذه الـدیار . 

) ، فهــي تتصــاعد مــن دواخلــه لوعــةً انهــا تشــد الشــاعر الــى كیــان العــالم وتُشــعره بــألم (الاحتــراق
وحزناً واحتراقاً وألما ،وضوؤها هو المعجزة الناریة القاهرة ، فهو لیس مجرد رمز بل عامـل نقـاء 
. وضوؤها یُقهر ظلمة الكون موحیاً بالسطوع والإشراق والاستنارة ، فهـي تضـيء خـوافي الـدیار 

وتستعر في جحیمه عذوبة وعذاباً . وتخترق حجبها ، هي النار التي تتألق في فردوس الشاعر
إن حضورها في السیاق النصي یضفي علیه أجواءً  سحریة تنقل القصیدة من عالم الواقـع )٦٩(

الــى عـــالم الخیـــال والأحــلام ، فهـــذا الضـــوء المنبعـــث مــن النـــار یقـــوده الــى ذكریـــات حبـــه حیـــث 
ب الكـامن فـي روحـه اكثـر الدفء والألم والاحتراق والحنین والـولاء والحـب العاصـف ، ذلـك الحـ

المكـــان فـــي ( ملكـــوت مـــن وجـــوده تحـــت الرمـــاد ، تثیـــره هـــدوة اللیـــل وســـحر الظـــلام و ســـكونیة
ما یُثیر هذه النار لیست أعواد الحطب القویة ، بل ذلك الحب المتأصـل و .)٧٠()الصمت الكبیر

تـه ، تلـك نـار في أعماق قلبه یأبى النسیان و یرفض الخضوع والاستسلام لتقلبات الـدهر وتغیرا
ـــالارض ، ارض الصـــبا  ـــق ب ـــدایتها ولا رمـــاد انتهائهـــا ، وهـــي التعل حبـــه التـــي لا یعـــرف شـــرار ب
والشــباب ، ارض العــودة وبیــت الألفــة .هكــذا ، تتحــول ذكراهــا الــى خطــوات ترتســم فــي طریـــق 
العمــر نــاراً متقــدة مشــبعة بــالرؤى والاحــلام فــي متاهــات الرحیــل الــدائم الــذي تترامــى فــي ابعــاده

)٧١(اطیاف الذكریات ، لیكون احتراقها طقساً متجدداً في اعماق ذاكرته . ویقول : 

ولاحَ ببُرقة الأمهـار منها         بعینیك نازحٌ من ضوءِ نـــارِ 
اذا ما قلتُ زهتها عِصـيَّ         عصيَّ الرندِ والعُصفُ السواري

كنارِ مجوسٍ في الأجم المِطارِ لمُشتاقٍ ، یُصفقهُ وقودٌ   
)٧٢(ركبنَ جهامة بحزیز فیدٍ           یُضئنَ بلیلــهنَّ الى النهـارِ 

یقــوم الــنص علــى ثیمــة أســطوریة جدلیــة تتــراوح بــین الخفــاء والتجلــي والنــور والعتمــة ، 
حضـوراً فـاعلاً فالواقع تحیطه الظلمة ، ولكن النور الخـاطف الـذي لاح مـن دیـار الحبیبـة شـكل 

في جسـد الحیـاة ، وانبعـث مـن جـوهر الظـلام فـي جدلیـة بـین البدایـة والنهایـة . ان هـذا الفضـاء 
المظلــم ملــيء بــالغموض والحیــرة لاســیما وان اللیــل قــد بســط ظلالــه علــى العــالم فغیَّــب ملامحــه 

ل ألفته الى وحشة وسكونه الى خوف و دفئه الى برودة وأُلفته ومود دة ، وحیاتـه تـه الـى وحـوحوَّ
وجوده الى موت وعدم ، ولن یوقظ تاریخ صباحه إلا الضـوء الـذي یعیـد للیـل ذاتـه وكینونتـه ، و 

فتتلاحم العتمة والنور في صـراعٍ ازلـي بـین خیـر وشـر و تحـول وثبـات و حركـة وسـكون ونهـار 
لتـي ولیل و هدوء وعصـف . تلـك النـار التـي أثارهـا شـجر الآس والـریح العاصـفة لـیلاً ، الـریح ا
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تحكـي تــاریخ الــدیار فهـي تخفــي وتظهــر ، تطهـر وتحطــم ، وهــي شـرارة التغییــر والحیــاة الجدیــدة 
حاملــة دلالــة الرحیــل فــي انتقــال الشــاعر مــن مكــان الــى آخــر باحثــاً عــن مــیلاد جدیــد ، رافضــاً 
الثبــــات والاســــتكانة ، طالبــــاً للتجــــدد فــــي كــــل فعــــل رحیــــل ، الرحیــــل لــــیلاً زمــــن الحلــــم والخلــــق 

، اللیل الـذي یُخـرج الشـاعر مـن إسـاره فـلا یعـد یعتـرف بزمـان او مكـان . بـل أصـبح والغموض
في اللازمن ، شوقاً وحباً . ان تلك النار غدت لدیـه مقدسـة نورانیـة ، فهـو لا یشـعر بوجـوده إلا 
بها ، ولا یحس ببقائه إلا بامتدادها ، فنـار العشـق رمـز للضـیاء والطهـر والنقـاء ، مضـاءة دومـاً 

)٧٣(المجوس) تطهر الروح و تنیر ظلامها . ویقول:كنار (

وقلوصٍ مأربةٍ بغیتُ هِبابها     في موردٍ نائي المواردِ مصدرِ 
...

وردتَ وقد بلغَ الفتانُ وَضَینها     غلساً ، ولم تُوصل ولم تتهجرِ 
تمــــذرِ نٍ مــــــــــتنفي الدلاءَ بآجقلباً منكزةً ، جوائز عرشها      

د المُزهـــرِ ـــــــــكترنُّمِ المكوكِ عنجوفاً ، اذا نُهرتْ ترنمَ حولها     
اءِ الحُســرِ ـــــــــــونقيِّ خیمٍ كالنسفتزاورت من طیهِ وحیاضـهِ       

رِ عٍ مُتكـدـــــــــفي فضلةٍ من ماصعبت بمشفرها وفضلِ زِمامها      
)٧٤(فبعثتها تقصُّ المقاصرِ بعدما        كربت حیاةُ النـارِ للمتنـورِ 

تبــرز ثیمــة النــار فــي هــذا الــنص عبــر طقــوس العبــور التــي یخوضــها الشــاعر مــرتحلاً 
تحفُّه المخاطر بین موت ومیلاد باحثاً عن خلاصه الفردي و روحه المفقـودة وشـفائه مـن محـن 

لمـاً بـالعودة منهـا عبــر تطهیـره وتنـویره بعـد رحلتـه فـي صـحراء عاشــت المتاهـات التـي عاشـها حا
فیها روحه حالةً من الظمأ والعقم وسط الوجود المجهول لذا اختار الشاعر ان تحلـق روحـه فـي 
عــالم الماورائیــات لتمســك بقــبس مــن نــار تحــرر فیــه الــروح ، وتكــون الناقــة وســیلته لتحقیــق هــذا 

ى بـــه بعیـــداً عـــن العـــالم المضـــطرب لتمنحـــه احساســـاً بالســـیادة الحلـــم ، فهـــي قـــادرة علـــى ان تنـــأ
والمتعــة ، فهــي (العُــش) الــذي یهــرب بــه  مــن العــالم ، ویُثیــر فــي نفســه أحــلام المــأوى والــدفء 

لقــد خــاض الشــاعر فــي صــحبة الصــحراء صــراعاً )٧٥(والطیــران او التحــرر والتأمــل والخــلاص.
نــت الناقــة مــلاذه المحفــوف بقــوى غامضــة أســطوریاً مــع وحــش الجفــاف ووحشــة الصــحراء ، فكا

یتقوى بها في انفلاته مـن رعـب المكـان ، وفـي انفتاحـه علـى العـالم فـي حلـم مـن أحـلام التحـرر 
والخلاص ، تلك الناقة التي لا تنكسـر او تهـزم ، بـل تبقـى ناصـبة العنـق سـباقة تخـرج مـن أفـق 

.)٧٦(حركتهـا ودفـق نشـاطهان في سلاسـةالضیق لتضرب في آفاق البأس والشدة ، تطوي المكا
فسیرها الدائم یدعم ثقة الإنسان بوجوده وفعله فكان سبیلاً لتولید حیاة جدیدة ، فلا یقبع بالمكان 
غیــر المــوتى ، أمــا الأحیــاء ففــي حركــة دائمــة ، فكأنمــا هــي صــورة للناقــة الأم التــي ولــدت مــن 

)٧٧(ارت بئــراً مــن نــوع آخــر.بــاطن الصــخر ثــم شــربت مــاء البئــر لكنهــا حولتــه لبنــاً ، فكأنمــا صــ
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، عـودة الـى بدایـة الوجـود ، فــ لیظهر الماء في هذا البئـر عبـر الظلمـة راكـداً ، اسـودَ ، اخضـر
، فلا یُعرف له نبعُ او مصـدر ، هنـا تحیطـه الأحجـار مـن )٧٨() (الماء هو التحول الأول للنار

وطن امن ، لذا فهو یسیر جمیع جوانبه ، فلا یظهر منه إلا سطحه الساكن . انه البحث عن م
في ظلمة الوجود وحرارته . وأصـبح هـذا المـاء اسـیراً لعـالم الأحجـار الخـانق لـذا تغیـرت طبیعتـه 
فقد أسره البئر واحتفظ بسر وجوده ، أصبح مـاءً مجهـولاً تحیطـه النباتـات ذات الطعـم الحـامض 

تنسـى ، ففیـه یتكـاثف الماضـي ، فالبئر في أعماقه یحمل أسراراً وأحلامـاً لا نهائیـة ، وأشـیاء لا 
لكــن ناقتــه تعــرض عــن هــذا البئــر )٧٩(والحاضــر والمســتقبل ، انــه یختــزل الــزمن فــي أعماقــه . 

ومائــه لــذا یحــاول الشــاعر ان یخــرج مــن هــذه الأعمــاق الــى الأعــالي لیبــدأ مــن جدیــد ، وهنالــك 
تغطــي كــل فســحة مــن ضــوءٍ ضــئیل (حیــاة النــار ) لنــار تشــق طریقهــا وســط ظلمــة الســماء التــي 

شــيء بســوادها ، وهــي حلــم الألفــة ، لــذا یســعى لاختــراق البئــر واختــراق ســره المطلــق المحــروس 
بخشبتیه التي حملت سر المصیر الإنساني الواهي والواهن أمام سطوة القدر ، الا انه لم ییـأس 
بل أصر على اكتشاف أعماقه اللامتناهیة مع علمه انـه لـن یصـل الـى قعـره . فالشـاعر الحـالم

یحفـر ویبحـث حتـى تكـون أعماقـه نابضـة بالحیویـة ، ولكـن حلمـه لـن یتوقـف عنـد هـذا الحـد بـل 
فالدلاء بصوتها وحركتها كأنها أصـوات زمـانٍ متنـاهٍ فـي القـدم حیـث الظـلام والخـواء )٨٠(یستمر.

واللیل ، لذا اختارت الناقة الإعراض عنه ، لأنه آجن ، والبحث عـن البـدیل (النـار) لتخـرج مـن 
ــة الحیــاة و رؤیــة المصــیر لجــة  الظلمــة الأزلیــة فــي الأعمــاق الــى نــور الأعــالي حیــث تبــدأ رحل

واكتشــاف الــنفس الانســانیة والبحــث عــن مــأوى للــروح . لقــد عبــر الشــاعر فــي أبیاتــه عــن محنــة 
الإنســان المعلــق فــي أشــواقه وأمانیــه بــین الارتــواء والعطــش ، فــالارتواء لا یتحقــق إلا بــالعطش ، 

يء إلا مـن أوقـدها ولا تـدفئ إلا مـن یشـعر ببـرودة الحیـاة ، فاللیـل یكشـفها والنهـار والنار لا تض
یسترها ، لقد تعلم الشاعر في رحلته أن یتنازل عما تعلق به زمن هناءته ویستأنس بحیاته.
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ةـــــالخاتم
حققت ثیمة النار حضوراً مهماً في النص الشـعري لـدى ابـن مقبـل ، إذ اسـتبعدت مـن 

لتها الأولى المألوفة الى دلالاتها غیر المألوفـة ، المتشـكلة وفـق السـیاق النصـي ، فهـي عنـد دلا
الشــاعر حمیمیــة وكونیــة ، بقــدر مــا تحــرق فهــي تضــيء ایضــاً ، فكانــت الضــوء الــذي أنــار لــه 
عتمة اللیل في رحلته ، وهي أنین أعماقه الذي وجـد أبجدیتـه فـي النـار ، فقـد اخترقـت روحـه و 

جتازة سباتها لتكون (الحبیبة ) النار التـي تكسـو فضـاء التـذكر ویكـون الـدهر امتـدادها حركتها م
زمن القرب والـدفء والألفـة والبیـت والموقـد . وهـي –زمن الحلم –. هي نار الماضي الجمیل 

نار التحول والبدایات . ومثلت للشاعر حلمه الجمیل الذي یحاول الإمساك به والاحتراق فیه .
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شــــمالهوا
__________________

بـــه : محمـــد عـــوض مرعـــب ، فاطمـــة محمـــد عتنـــى ) معجـــم مقـــاییس اللغـــة : ابـــن فـــارس ، ا١(
.٩٦٦: ، دار الفكر، بیروتاصلان

. ٩٦٦: المصدر نفسه)٢(
: ١٩٦٤، دار القومیة للطباعة، مصر،ابراهیم الابیاري:) تهذیب اللغة : للازهري ، تحقیق٣(

١٥/٢٣٠.
.٥/٢٤٠: ، الدار المصریة، القاهرة، د.ت) لسان العرب : ابن منظور ٤(
.٥/٢٤٠: المصدر نفسه)٥(
.٥/٢٤٠: المصدر نفسه)٦(
.٢٤٣-٥/٢٤٢: المصدر نفسه) ینظر: ٧(

.١٥/٢٣٤ینظر : تهذیب اللغة : (٨)
.١٥/٢٣٠: المصدر نفسهینظر : (٩)

.٩٦٦) ینظر : معجم مقاییس اللغة : ١٠(
.٥/٢٤٥ینظر : لسان العرب : (١١)
.١٥/٢٣٠ینظر : تهذیب اللغة : (١٢)
.٩٦٦) ینظر : معجم مقاییس اللغة :(١٣

.١٥/٢٣٤ینظر : تهذیب اللغة : (١٤)
ـــراهیم مصـــطفى ، أحمـــد حســـن الزیـــات وآخـــرون(١٥) ـــة ینظـــر : المعجـــم الوســـیط : اب ، المكتب

.٩٦٢/ ٢: الاسلامیة، تركیا، د.ت
.٩٧: ١٩٨٧، دار عمار، عمان، ینظر : المطر في الشعر الجاهلي : انور ابو سویلم(١٦)
.١٠٨٥-١٠٨٠: ١٩٨١، دار ندوة، بیروت، ) ینظر : المعجم الصوفي :سعاد الحكیم(١٧
.٥١٠/ ٢: ، دار الكتاب المصري، القاهرةینظر : المعجم الفلسفي : جمیل صلیبا(١٨)
: ١٩٨٢، دار البدایـة، مصـر، ) ینظر : مظاهر من الحضارة والمعتقد : انور ابـو سـویلم(١٩
١١٥.

، الحیــاة : فیلیــب ســیرنج ، ت: عبــدالهادي عبــاس–الادیــان -مــوز فــي الفــن ینظــر : الر )٢٠(
.٣٣٣-٣٣١: ٢٠٠٩دار دمشق، سوریا، 

. ٣٣٦الحیاة :–الادیان -ینظر : الرموز في الفن ) (٢١
.٣٣٨-٣٣٧: المصدر نفسهینظر : ) ٢٢(
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.٣٣٨: المصدر نفسهینظر : ) (٢٣
. ٣٤١-٣٤٠الحیاة :–الادیان -ینظر : الرموز في الفن ) (٢٤

، دار علاءالــــدین، ینظــــر : ســــحر الأســــاطیر : م. ف. البیــــدیل ، ت : حســــان میخائیــــل(٢٥)
.١٨٠: ٢٠٠٨سوریا، 

.٣٤٢-٣٤٠الحیاة : –الادیان –ینظر : الرموز في الفن ) ٢٦(
.٣٤٧-٣٤٢: المصدر نفسهینظر : )٢٧(
.٣٤٨-٣٤٧: المصدر نفسهینظر : ) ٢٨(

(29) A Dictionary of Literary Symbols : Michael Ferber : 72-73 .

ینظر : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : محمـود شـكري الالوسـي ، شـرحه : محمـد (٣٠)
.٢/٢٣٣: ١٩٩٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت، بهجت الأثري

روت، دار الكتــاب العربــي، بیــینظــر : الحیــوان : للجــاحظ ، تحقیــق :عبدالســلام هــارون (٣١)
، دار : محمــد ســلیم الحــوتفــي طریــق المیثولوجیــا عنــد العــرب، و ٥/١٢٠، ٤/٤٧٠، ١٩٦٩

.١١٧-١١٦: ١٩٧٩النهار، بیروت، 
(32) A Dictionary of Literary Symbols : Michael Ferber, Cambridge
university press, 1999 : 73.
(33) A Dictionary of Literary Symbols : Michael Ferber : 72.

.٧٣: المصدر نفسهینظر : (٣٤)
: باشیلار : ت : درویش الحلـوجي، دار كنعنـان، التحلیل النفسي لاحلام الیقظة -) النار٣٥(

.٢٠٠٥:٢٣دمشق، 
.٢٩: المصدر نفسه)٣٦(

(٣٧ ینظر : التحلیل النفسي للنار او البحث عن حدود جدیدة للمنهج الباشـلاري : سـعید بـو (
١: www.aljabriabed.net، خلیط 
.١٠٠: باشیلار  : التحلیل النفسي لاحلام الیقظة -رینظر : النا(٣٨)
ینظر : التحلیل النفسي للنار او البحـث عـن حـدود جدیـدة للمـنهج الباشـلاري : سـعید بـو (٣٩)

.١خلیط : 
١٩٨٢، تحقیق: أحمد محمـد شـاكر، دار المعـارف، مصـر، الشعر والشعراء : ابن قتیبة(٤٠)

 :٤٢٥.
، مطبوعات مدیریـة احیـاء التـراث ) ینظر : مقدمة دیوان ابن مقبل : تحقیق :د. عزة حسن٤١(

.١٩٦٢:١٧العربي القدیم، مصر، 
.٩التحلیل النفسي لأحلام الیقظة  : –ینظر : النار (٤٢)
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.٤٤-٤٠) الدیوان : (٤٣
ذبّ الریاد : الثور الوحشي .(٤٤)
-٨٨ص وبلاغــة الخطــاب ( نحــو تأویــل تقــابلي ) : محمــد بــازي : ینظــر : تقــابلات الــن(٤٥)

٩٧.
.٧ینظر : شعلة قندیل : جاستون باشلار : (٤٦)
.٢٣-٢٢:المصدر نفسهینظر : (٤٧)
.٦٧: ١٩٨٧، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : كمال ابو دیبینظر: في الشعریة(٤٨)
.٥٦الدیوان : (٤٩)
، المؤسســة الجامعیــة للدراســات ف نحللــه : عبدالواســع الحمیــريینظــر : مــا الخطــاب وكیــ(٥٠)

.١٨٥-١٨٤: ٢٠٠٩والنشر والتوزیع، بیروت، 
، دار نهـى، ینظر : اثر الأسطورة في لغة ادونیس الشعریة: محمـد الصـالح البـو عمرانـي(٥١)

.١١٢: ٢٠٠٦صفاقس، 
دكتــوراه، كلیــة ینظــر : الفضــاء الشــعري عنــد الســیاب : لطیــف محمــد حســن ، أطروحــة(٥٢)

.٤٦: ١٩٩٤الآداب ، جامعة الموصل، 
، ترجمة: غالـب هلسـا، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات، ینظر : جمالیات المكان : باشلار(٥٣)

.٧١-٥١: ١٩٨٤بیروت، 
.٩٠الدیوان : (٥٤)
المعبوط : الطري السلیم من الآفات والعلل ، القف : ما ارتفع من متون الارض .(٥٥)
.١٠٤-١٠٣: في الشعریة: ینظر(٥٦)
.٣٥التحلیل النفسي لأحلام الیقظة  : –النار (٥٧)
.٣٨التحلیل النفسي لأحلام الیقظة : –ینظر : النار (٥٨)
.٨٨: المصدر نفسهینظر : (٥٩)
.١٠٢الدیوان : (٦٠)
ــــاني، ینظــــر : اثــــر الصــــحراء فــــي الشــــعر الجــــاهلي : ســــعدي ضــــناوي(٦١) ، دار الفكــــر اللبن

٢٢٥-٢٢٤: ١٩٩٣.
.٢٢ینظر : شعلة قندیل: (٦٢)
. ١٥٠التحلیل النفسي لأحلام الیقظة : -ینظر : النار(٦٣)

.١٠٧: المصدر نفسهینظر : ) ٦٤(
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.١١٤-١١٣الدیوان : (٦٥)
ـــیظ ، الخـــوار : الحطـــب (٦٦) ـــي ، الجـــزل : الحطـــب القـــوي الغل انظرانـــي : امهلانـــي وانتظران

الصقر .الضعیف النخیر ، السوذانق :  
.٢٩٢:ینظر : في الشعریة (٦٧)
.١٣٩، ١٠٨التحلیل النفسي لأحلام الیقظة : -ینظر : النار(٦٨)
. ١٤٦: ر : المصدر نفسهینظ(٦٩)
.٢٧شعلة قندیل:(٧٠)
.١٥٠-١٤٩الدیوان : (٧١)

) البرقة : ماكان من الارض رملاً وحجارة مختلطة ، نازح : بعیـد ، الرنـد : شـجر الآس ،٧٢(
الشجر الكثیف الملتف.الأجم:
.١٢٦-١٢٤الدیوان : (٧٣)

) متقعقــع : طریــق شــاق ، المراتــب: المرتفعــات ، الفتــان : غشــاء یكــون للرحــل مــن أدم ، ٧٤(
البئر ، المنكزة  التي نقصت وقل ماؤها ، الجائز : الخشـبة فـي عـرش البئـر ، الجـول : القُلب:

جدار البئر .
.٦٧ن : باشلار : ) ینظر : جمالیات المكا٧٥(

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مصـر، ینظر : احلام الخیال الفني: حسنة عبدالسمیع(٧٦)
١٨٨-١٨٠: ١٩٩٨.
.٢١٢-٢٠٨: المصدر نفسهینظر : (٧٧)
.٧٥: ١٩٩٢، دار الساقي، بیروت، الصوفیة والسوریالیة : ادونیس(٧٨)
.٣٩ینظر : جمالیات المكان : (٧٩)
.٤٦: المصدر نفسهظر : ین(٨٠)
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Abstract

Theme of “Fire” emerges in its poetics that penetrates veils and

passes stagnation and silence to lighten the worlds of spirit and convey

them to its metaphysics to reveal its torments in its sound and silence ,

its death and life  and its adornment and deprivation via spirit and

poetry to take its shape in a harmonious format which searches for its

language in the existence alphabet . It is , in its persistence , unruly

motive aspiring to infinities in which things are generated and burned .

Thus, it is heat and light , light and flame in a persisting dialectic

between birth , death , light and dark. It is , as a symbol of multiple

references in the poetry of Ibn Muqbil , occupied a deep focus and

achieved a special presence in his poetical space which leads it to be

present absent and absent present . It is no longer fire to lead guests  or

fire of remains ..etc. , its references and poetics go beyond that to be a

daydream , a symbol of departure , home of warmth and familiarity and

a light of knowledge and insight. It has appeared in his poetry a symbol

of sorrow by its scattered ashes and a symbol of secret love by its

burning coal.


